
 

 

مشروع خطب الجمعة في إفريقيا 
اتظراجعة والنشر التاريخ اتظقتًح لإلقاء اتططبة معد اتططبة عنوان اتططبة رقم  
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 " المنهجية في الإسلام ": الموضوع
إن اتضمد ﵁ تؿمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىادي 
لو وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن محمداً عبده ورسولو بعثو الله تعالى باتعدى ودين اتضق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
. وتركها على تػجة بيضاء ليلها كنهارىا لا يزيغ عنها إلا ىالك فصلوات الله وسلامو عليو وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

إن قضية اتظنهجية في الفكر والتصور والاعتقاد والسلوك تدثل الركيزة الأساسية لدى اتظسلم السني العارف بدقائق  ..أيها الإخوة اتظؤمنون: أما بعد
السنن الربانية، وتػصلات اتظقاصد الشرعية، ومتى سلم الفكر، وصح التصور، ورسخ الاعتقاد، واستقام السلوك كان لا بد من وجود اتظنهجية 

الواضحة، وفي اتظقابل فإن غياب اتظنهج الواضح اتظرسوم عن فكر اتظسلم وتصوراتو يؤدي بو إلى اتضيرة والتهافت، والدين الإسلامي يقوم على منهج 
رباني مرسوم واضح جلي من سلكو اىتدى، ومن اتؿرف عنو ضل وغوى، ووقع تحت غائلة الإفراط، أو ركب صهوة التفريط، وىذا اتظنهج ىو ما 

 6الفاتحة  ﴿اىدِنـَـــا الصِّرَاطَ اتظسُتَقِيمَ﴾ :الفاتحةكما جاء في :ستقيميعبر عنو في نصوص الوحي باسم الصراط الم
 

 :ىو الذي يحدد تشات الأمة الواحدة فكلما كان اتظنهج موحدا، كانت الأمة واحدة قال تعالى-  حسب ما يرشد إليو نصوص الوحي-  واتظنهج
هَاجاً وَلَوْ شَاء الّلُّ تَصعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً﴾  48المائدة  ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 

﴿فاَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِليَْكَ  :وإذا حصلت الفرقة فاتظنهج ىو الذي يوحِّد بين اتظختلفين ولذلك أمر الله نبيو صلى الله عليه وآله وسلم بالتزام اتظنهج فقال تعالى
﴿وَأَنَّ ىَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ  :وأمر تريع اتظؤمنين بو فقال عز من قائل 43الزخرف  إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

  153الأنعام  فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِوِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بوِِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ﴾
 ﴾وَإِنَّ اللََّّ رَ ِّ وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ىَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ لأن ىذا اتظنهج ينبني على عبادة الله وحده لا شريك لو-  أيها الإخوة اتظؤمنون -ذلك 

 

وىناك أمارات بها يدكن التفريق بين من يسير وفق منهج مرسوم وبين من يتخبط ولا يكاد يعي ما يقول، أو يدرك ما يصنع، وفرقٌ كبيٌر بين الاثنين 
 22الملك  ﴿أَفَمَن يَدْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِوِ أَىْدَى أَمَّن يَدْشِي سَوِيًّّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ :لىقال تعا

 

 :ومن تلكم الأمارات
 

في قضية التصور تؾد أن صاحب اتظنهج يبني يقينو وإيدانو با﵁ على ثوابت الكتاب والسنة، بينما تجد اتعائمين الذين لا منهج تعم يلتقطون فتاتا  ــ 1
من اتطرافات واتطوارق تػاولين بناء اليقين عليها وىو أمر غير تؽكن، فقد تشعنا بأناس ركبوا طائرة من بلد إلى آخر حتى يشاىدوا تذرة باذتؾان كتب 

وبآخرين اشتًوا حوتاً زعموا أن عليو كلمة التوحيد ثم بان تعؤلاء وأولئك أن ذلك كلو كان بصنع البشر ودعاية الإنسان، ! عليها لفظ اتصلالة بزعمهم
 .ومثلو شريط أصوات اتظعذبين اتظنشور على الشبكة

 

وفي قضية إصدار الأحكام على اتظستجدات فإن صاحب اتظنهج ينظر إلى كل أمر جديد بنظرة توافق السنن الربانية ولا تخالفها، بينما تجد   ــ2
السائرين على غير منهج يخالفون في أحكامهم السنن الإتعية، فقبل أيّم فقط وقعت حادثة الإغماء اتظرىبة التي نالت تلميذات اتظعاىد الفرنسية في 

أكثر من مكان في السنغال، ونقلت العشرات منهن إلى اتظستشفيات، وبدأ ا﵀للون يتلمسون الأسباب من ىنا وىناك، فتسارع الإسلاميون السائرون 
على غير منهج سوي مرسوم إلى القول بأن السبب ىو التبرج والسفور، وعدم التزام شرع الله، فالسؤال ىنا ىل ىناك سنة ربانية ماضية تقضي بأن 
اتظرأة اتظتبرجة تصاب ولابد بمرض بدني ؟ لا وكلا، إن الدعوة إلى الإسلام لا يكون إلا إلى الإسلام كدين، والتزام شرع الله يجب أن يكون عن قناعة 



 

 

وتطبيق تظا أمر الله بو، وحين يكون الالتزام بأوامر الله تغرد وقاية من الأسقام يكون الدين قد فقد روحو وجوىره اتظؤثر في حياة الناس وفي أخلاقياتهم، 
 .نعم قد تعُجَّل العقوبة للعاصي لكن الوعيد الذي ينتظره مالم يتب أكبر من ذلك بكثير

 

وفي قضية التعامل مع اتظخالفين تؾد الذي يسير على منهج ينصف الناس كلهم، ويعطي كل ذي حق حقو وإن كان تؼالفا لو،ولا يحا  أحدا لكونو   ــ3
أَيُـّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن لِلِّّ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ ﴿ : مقربا إليو في العرق أو في النحلة، وذلك ىو العدل اتظأمور بو في مثل قولو تعالى

 8المائدة  ﴾يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَ نُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ ىُوَ أَقـْرَبُ للِتـَّقْوَى وَاتَـّقُواْ الّلَّ إِنَّ الّلَّ خَبِيٌر بماَ تَـعْمَلُونَ 

 152الأنعام  ﴿وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبََ وَبعَِهْدِ اللِّّ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بوِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾ :وقولو

. وأستغفرُ الله لي ولكم ولسائر اتظسلمين واتظسلمات من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه وتوبوا إليو؛ إنو ىو الغفور الرحيم
 

 :الخطبة الثانية
.. .اتضمد ﵁ وحده، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعده

 

﴿ ليَْسُواْ سَوَاء مِّنْ : إن منهج الوحي كتاباً وسُنة يقوم على الإنصاف والعدل حتى مع غير اتظسلمين، وقد أنصفَ اللهُ أىل الكتاب في كتابو فقال
لُونَ آيَّتِ اللِّّ آنَاء اللَّيْلِ وَىُمْ يَسْجُدُونَ﴾ ﴿ وَلتََجِدَنَّ أَقـْرَبَـهُمْ مَّوَدَّةً للَِّّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ  :وقال، 113 آل عمران أَىْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قَ ئمَِةٌ يَـتـْ

هُمْ قِسِّيسِيَن وَرىُْبَاناً وَأَنَـّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِروُنَ﴾  82المائدة  قاَلُوَاْ إِناَّ نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنَّ مِنـْ
 :وىذا ىو اتظنهج الذي رتشو النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر ملك اتضبشة بما فيو من خير ولم يكن ذلك تزكية لدينو، وكذلك حين قال لو حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ 

 رواه مسلم( يِّ رَسُولِ اللَِّّ أَرأَيَْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحنََُّ  بِهاَ في اتْصاَىِلِيَّةِ ىَلْ لي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَـقَالَ لَوُ رَسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وآله وسلم أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ )
 

 

تشعت رسول : أن اتظستورد القرشي قال عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: وثبت في صحيح مسلم من حدي  اللي  بن سعد عن موسى بن عُلًيّ عن أبيو
وما لي أن لا أقول ما قالو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ : قال! أبصر ما تقول: قال لو عمرو بن العاص. (تقوم الساعة والروم أكثر الناس) :الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

نَةٍ وَأَسْرَعُهُمْ إِفاَقَةً بَـعْدَ مُصِيبَةٍ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَـعْدَ فَـرَّةٍ ) :إن كان كذلك؛ ففن في الروم خصالًا أربعاً : قال إِنَـّهُمْ لَأحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتـْ
رُىُمْ لِمِسْكِيٍن وَيتَِيمٍ وَضَعِيفٍ  (. وَخَيـْ

 
 

اتظنهج السوي يقضي بأن يذكر الناس بما فيهم، بعيدا عن تزكية مناىجهم وأديّنهم، وىذا ىو العدل والإنصاف على عكس ما يظنو أىل  فهذا
ولا شك أن الشيطان يحرص على ألا يسير اتظسلم على  .التخبط بوجوب سب اتظخالف كلما ذكر وأنو لا ينبغي أن يجتمع اتطير والشر في الإنسان

 16الأعراف  ﴿قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنِي لَأقـْعُدَنَّ تَعمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ىذا الصراط اتظستقيم ولا يرضى لو غير التخبط لذلك
 

 :أيها الإخوة اتظؤمنون إن قضية اتظنهج لدى السلف الصالح كان ىو اتظقدم وكانوا يتعلمون اتظنهج السوي أكثر تؽا يتعلمون العلم المجرد
 .فكان تسسمائة يكتبون، والباقي يستمدون من تشتو وخلقو وأدبو: أن تغلس الإمام أتزد رتزو الله كان يحضره تسسة آلاف: ذكر السمعاني رتزو الله وغيره

 

 316 / 11سير أعلام النبلاء  (اثنتي عشرة سنة، ولم أكن أكتب، إنما أنظر إلى أدبو وخُلقو- وىو يقرئ أبناءه اتظسند - الله  حضرت تغلس أ  عبد): وقال أبو بكر اتظطوعي رتزو الله

 

اللهم وفقنا لسلوك منهجك القويم، واىدنا الصراط اتظستقيم، وجنبنا اتطلل في الفكر والتصور، وقنا شر التخبط والتهور، وثبتنا على سنة نبيك 
 ..اتظصطفى، ورسولك اتظنتقى، حتى نلقاك يّ أرحم الراتزين

 .وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آلو وأصحابو أترعين
 
 


